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الحق   بالهدى ودين  أرسل رسوله  الذي  الد    الحمد لله  كل  ليظهره على  بالله  ين  ه وكفى 

ا عبده  د  محم    ، وأشهد أن  اا به وتوحيد  ه إلا الله وحده لا شريك له إقرار  ، وأشهد أن لا إل اشهيد  

 ، ،ا ا مزيد  م تسليم  وسل   ،ورسوله صلى الله عليه وآله

، فكل أحكامه  -عز  وجل  - ه دين تعظيم المولى  ين أن  فإن من محاسن هذا الد  ؛  ا بعدأم  

ومن    «عَظيِمْ ال»وتشريعاته تدور حول هذا المقصد، حتى إنه كان من أسمائه الحسنى سبحانه  

العُلى   لُب  «العَظَمَة»صفاته  إلى  الولوج  وذلك    ، ه، وهو تعظيم يطرق باب قلب المؤمن قبل 

ل في قرآنه العظيم،  أم  ه، ويستحضر عظمة مولاه من خلال الت  غ العبد لتدبر كلام رب  حينما يتفر  

ظاهرة  ا بذلك إحدى أشرف العبادات القلبية التي لها أكبر الأثر في سلوكه وأعماله الق  محق  

 والباطنة. 

المقصد في    - ا وحديث    اقديم  -ولقد اهتم المفسرون رحمهم الله   ببيان هذا  أَيما اهتمام 

مة  تفاسيرهم لتوجيه المكل ف إلى عبادة الت دبر، وإرشاده إليه، ومن بين هؤلاء الأجِلا ء العلا  

ره لآيات التوحيد  في تفسي  $هـ( 1407:  )ت  المغربي   لي  ين الهِلاد تقي الد  كتور محم  الد  

يِْخَي رِْالعِبَادِْ» شَادِْفيِْهَد   . «سَبيِلُْالرَّ

العَلم وبكتابه وقع اختياري على هذا الموضوع،    ورغبة مني في التعريف بجهود هذا 

ومنهج  سالك   التفسير،  هذا  في  التعظيم  لشواهد  استقرائي  منهج  بحثية:  مناهج  ثلاثة  فيه  ا 

  عوة المعاصرة، وهذا المنهج الأخير يعد  واهد في الد  لش  تحليلي لها، ثم منهج تطبيقي لهذه ا

 في هذا البحث.  مضافة   بفضل الله قيمة  

إذ هي شواهد    ؛واهدفقد اقتصرت على نماذج مختارة لهذه الش    وتفاديا للتطْويلِ المخِل  

مادة هذه   اعتمدت في صياغة  بالعُنق، وقد  أحاط  ما  القِلادة  بالغة، وحسبنا من  كثرة  كثيرة 

 حثية الخطة التالية: الورقة الب

وفيها تناولت التعريف بالموضوع، وسبب اختياره، والمنهج المتبع فيه،    المقدمة: •

 وقيمته المضافة فيه، وخطته، وهي التي نحن الآن بصددها. 
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 المدخلْالتمهيدي:ْتناولتْفيهْالتعريفْبالمصطلحاتْالرئيسةْللبحث،ْوفيهْمطلبانْ: •

o :م الله تعالىتعظي»التعريف بمصطلح  المطلبْالأول». 

o ْ:هدايات القرآن الكريم»التعريف بمصطلح المطلبْالثاني» . 

الهلاليْْ:  الأولْْالفصلْ • الدينْ تقيْ محمدْ بالعلامةْ موجزْ وبتفسيرهْْْْ$ تعريفْ

 ،ْوفيهْمبحثان:«سبيلْالرشادْفيْهديْخيرْالعباد»

o ْ:تعريف موجز بالعلامة محمد تقي الدين الهلالي المبحثْالأول$ .ْ

o ْ:سبيل الرشاد في هدي خير العباد »تعريف موجز بتفسير  المبحثْالثاني» .ْ

الفصلْالثاني:ْتعظيمْاللهْتعالىْفيْهداياتْالقرآنْالكريمْفيْتفسيرْسبيلْالرشاد،ْوفيهْ •

 ثلاثةْمباحث:

o ْْتعظيم الله تعالى في هدايات آيات توحيد الربوبية والألوهية. :ْالأولالمبحث

o ْ:الله تعالى هدايات آيات توحيد الاتباع.  تعظيمالمبحثْالثاني 

o :الله تعالى في هدايات آيات توحيد الأسماء والصفات.  تعظيم المبحثْالثالث 

سبلْتوظيفْشواهدْتعظيمْاللهْتعالىْفيْهداياتْالقرآنْالكريمْفيْْ  :الثالثْالفصلْْ •

 الدعوةْالمعاصرة،ْوفيهْخمسةْمطالب:

o :الأول دعوة    توظيف  المطلبْ في  الكريم  القرآن  هدايات  في  تعالى  الله  تعظيم 

ْالنصارى للإسلام. 

o ْْ الثاني: مناقشة  المطلبْ الكريم في  القرآن  تعالى في هدايات  الله  تعظيم  توظيف 

 دعاوى الصوفية. 

o :الله تعالى في هدايات آيات القرآن الكريم في نَبْذِ   تعظيمتوظيف  ْْالمطلبْالثالث

بِ المذهبي.الت قْليد والت عَ  ْصًّ

o ْْ:الله تعالى في هدايات القرآن الكريم في مناقشة    تعظيمتوظيف  المطلبْالرابع

ْالعِرْقي ة القَوْميِ ة. 

o ْْ:الله تعالى في هدايات القرآن الكريم في مناقشة    تعظيمتوظيف  المطلبْالخامس

ْشبه الإلحاد. 
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 وفيها أهم النتائج والتوصيات.:ْالخاتمةْ •

 المعتمدة.  للمصادرْوالمراجعْبفهرسْثم ذيلت البحث 

التوفيق والسداد، وأن يرزقنا حلاوة تدبر كتابه والعمل    - عز  وجل  -سائلا المولى   

  ،، العالمين   به، آمين، والحمد لله رب  
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 بتعريف مصطلحاته الرئيسة،  لا  يحسن بنا قبل الدخول في مباحث هذا العرض البدء أو  

 ، فنقول وبالله التوفيق: ( 1) التعظيم والهداياتوهي 

 : «تعظيم الله تعالى»المطلب الأول: التعريف بمصطلح 

 : لغةْ«التعظيم»الفرعْالأول:ْالتعريفْبمصطلحْ 

عِظَم  في اللغة من ) التعظيم العظيمِ   ،فهو عظيم  اعَظُم الشيء    ،والعَظَامَةُ: مصدرُ الأمرِ 

واسْتَعْظَمه:    ، عْظيمُ: التبجيلُ والت  ،  (2) (، أي: كب رهاوعَظ مَهُ يُعَظ مُهُ تعظيم    ، عَظُمَ الأمرُ عَظامَة  

ه عظيم    . (3)والعظيمة والمعظمة: النازِلة الشديدة  ...واستعظَمَ وتَعَظ مَ: تكبر  ،ا عد 

الرفيعةْْ  إعطاء»فالتعظيم في لغة العرب بمعنى   العاليةْالشيءْالمنزلةْ ، ويأتي  «والمكانةْ

والتفخيم،   والتكبير،  والتكريم،  والتعزير،  والتوقير،  التبجيل،  منها:  بمعان  العرب  عند 

 . (4) والترجيب ومنه اشتقاق رجب لأنه شهر كانوا يعظمونه

 :اْاصطلاح ْْ«التعظيم»الفرعْالثاني:ْالتعريفْبمصطلحْ 

ذكره بمرادفاته في اللغة، فتارة    يأتي   «تعظيم الله تعالى»  فإن    ؛ ا في اصطلاح أهل العلمأم  

كبير  سبيح والت  ة ببعض صوره كالت  وغيرها، وتار    نزيه أو التعزير وتارة بالت    ، وقيريعبر عنه بالت  

 وغيرها، وتارة بخلافه، فمن التعاريف المنقولة عن أهل العلم في هذا:   صلى الله عليه وسلم وتعظيم الرسول  
 

سيسلك الباحث في هذه التعاريف مسلك الاختصار، تجنبا للتطويل وتركيزا على المقصود، ولأن    (1)

من محاور المؤتمر محورا خاصا بالتأصيل لمفهوم تعظيم الله تعالى في هدايات القرآن الكريم،  

 بمشيئة الله إبراز هذا الجانب، وبالله التوفيق.فستتكفل الأبحاث المقدمة فيه 

 (.2/91العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )  (2)

 (.5/1988الصحاح، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )  (3)

(4)  ( سيده  بن  إسماعيل  بن  علي  الحسن  لأبي  )3/396المخصص،  مختار 4/53(،  وينظر:   ،)

بن   لمحمد  )الصحاح،  الرازي  بكر  الزبيدي  212أبي  مرتضى  لمحمد  العروس،  وتاج   ،)

(33/110 .) 
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الطبري   ابن جرير  تفسي  $تعريف  لقوله سبحانهعند  ڃ چ چ چ ):  ره 

  إتيانه   كره  أمرا   يأتي  أو   أمره   في  يخالف   أن   له   وتنزيها   الله   تعظيم  طلب قال: )   ،   [ 22:  ]الرعد   (چ

 .(1) (به فيعصيه 

 التعظيم مع التنزيه المقتضي امتثال الأوامر واجتناب النواهي.   $فقرن  

 . (2) (وءِ وتبرئته من الس   ،الله تعظيمُ  :سبيحالت  سبيح، فقال: )بالت    $جاج  فه الز  وعر  

: تعظيم الله  كبير؟ قلتُ ما المراد بالت    : فقال: )فإن قلتَ   ، كبيربالت    $  مخشري  فه الز  وعر  

 . (3) ناء عليه(والث  

شدة المحافظة على امتثال أمره  بقوله: )  $   نقيطي  د الأمين الش  مة محم  فه العلا  وعر  

 . (4) (ما يرضيه واجتناب نهيه، والمسارعة إلى كل  

آخر الت    أن    :وذكر في موطن  بالر  من مظاهر هذا  الاقتداء    ومن ، فقال: )صلى الله عليه وسلمسول  عظيم 

 .(5) ( الله تعظيم في -  صلى الله عليه وسلم  -  به  بالاقتداء  رسوله  وتعظيم الله  تعظيم

والعمل على نيل    ، -سبحانه وتعالى- عاريف تدور حول امتثال أوامر الله  هذه الت    فكل  

بذكره وتسبيحه وكل   أقوالا    مرضاته  الخير  أفعالا  أبواب  أو  ،  صلى الله عليه وسلم ، مع طاعة رسوله   كانت 

الت    أن    ومعلوم    عظيم، وعليه يمكن لنا صياغة تعريف نراه  توحيد الله سبحانه هو رأس هذا 

فيْتعظيمْاللهْتعالىْهوْتوحيدهْْ)ا لما تناثر في كلام أهل العلم، فنقول:  جامع    -إن شاء الله -

واجتنابْْ الأوامرْ امتثالْ فيْ رسولهْ وطاعةْ طاعتهْ معْ وصفاته،ْ وأسمائهْ وألوهيتهْ ربوبيتهْ

ْ ْالنواهيْقول   (.ااْوباطن ْْظاهرْ ْوفعلا 

 

 (.16/421جامع البيان في تأويل القرآن، لابن جرير الطبري )  (1)

 (.1/409معاني القرآن وإعرابه، لإبراهيم بن السري الزجاج )  (2)

 .(1/228الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )  (3)

 (. 3/190أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )  (4)

 (.7/405أضواء البيان )  (5)



 الكريم ايات القرآنمحمّد تقي الدين الهلالي في إبراز تعظيم الله في هدجهود العلامة 

 
 

 

7 

 : «هدايات القرآن الكريم»المطلب الثاني: التعريف بمصطلح 

 ا. ب  مرك   «الهدايات القرآنية» مفردا، ثم مصطلح  «الهدايات »نعرف مصطلح 

 لغة:ْْْ«الهدايات»الفرعْالأول:ْتعريفْمصطلحْ 

ابن فارس   الهدي، قال  ال والحرف  الهاء والد    : $ الهدايات جمع هداية والهداية من 

ريق  ل قولهم: هديته الط  فالأو  ،  قدم للإرشاد، والآخر بعثة لطف الت    : أحدهما   ؛ : أصلان المعتل  

لذلك هاد   وكل    . تقدمته لأرشده   : ، أي هداية   من    أهديتَ  ما   ؛ الهدية   : ل الآخر والأص   . متقدم 

 . ( 1) يقال: أهديت أهدي إهداء    ، ة د  وَ لطف إلى ذي مَ 

ا القرآنية فنسبة  لالة، أم  وعكسها الض    .هي ما يرشدك لمطلوب  :داية في لغة العربفالهِ 

 ة به.للقرآن الكريم، فهي هدايات خاص  

 اصطلاحا:ْْْ«الهداياتْالقرآنية»الفرعْالثاني:ْتعريفْمصطلحْ 

اصطلاح  الهدايات   المبي  الد    :هي  ،االقرآنية  التي  لالات  الكريم  القرآن  لإرشادات  نة 

شر   منع من كل  ت خير، و  توصل لكل  
 (2) . 

  

 

 (.43-6/42مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس )  (1)

 (. 1/44الهدايات القرآنية، دراسة تأصيلية، فريق بحث )  (2)
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 : (1ْ)$ ل: تعريف موجز بالعلامة محمد تقي الدين الهلاليالمبحث الأوّ

محم   الد  هو  تقي  الهلالي  د  القادر  عبد  بن  عام    المغربي    الفيلالي    ين  ولد  أبو شكيب، 

ه،  يصاني بتافيلالت جنوب المغرب، حفظ القرآن على يد والده وجد  هـ بمنطقة الر  1311

والده وهو في سن  ف  وُ تُ  أم  الث    ي  فكفلته  ثم  الثة عشرة  تِ   ه،  إلى  فاس   ،لمسانرحل  إلى  ومنها 

بالقروييللت   العالمية )الل    ، نحصيل  ثم  فأحرز على  القاهرة والحجاز والهند،    يسانس(،  إلى 

والش   العلوي،  العربي  بن  محمد  كالشيخ  زمانه  علماء  عن  صاحب  فأخذ  رضا  رشيد  يخ 

 وغيرهم.   ، مة عبد العزيز بن باز، والعلا  المنار، وعبد الرحمن المباركفوري  

م في  1941دة دكتوراه عام  ا إلى جامعة بون، فحصل على شهاثم رحل إلى ألمانيا منتسب  

  $ ، وفي نفس الوقت عمل  «ترجمةْمقدمةْكتابْالجماهرْفيْالجواهرْللبيروني»موضوع  

غات، فكان  غة العربية بنفس الجامعة، كما ساعدته رحلته العلمية في اكتساب الل  ا لل  س  مدر  

انية والعبرية والأوردو  الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسب  : عن العربيةيجيد فضلا    $

 والأمازيغية. 

من العراق والهند والجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية،    دريس في كل  بالت    $ اشتغل  

م، كما كانت له دروس 1959وذلك عام    باط وفي فرعها بفاس د الخامس بالر  وجامعة محم  

 باب. ا في أوساط الش  خصوص    يت كبيرُ في الكثير من المساجد كان لها صِ 

 

قد ترجم لنفسه   عن كونه  منثورة في الكثير من الكتب والمقالات، فضلا    $ترجمة المصنف    (1)

الص   الرحمن  عبد  الشيخ  لطلب  سعود   ،نيعاستجابة  الملك  جامعة  في  محفوظة  ترجمة  وهي 

( الرشاد  لسبيل  سلمان  مشهور  مقدمة  انظر  ترجمة  1/89بالرياض،  ترجمته:  مصادر  ومن   ،)

الر   سبيل  مقدمة  في  محسن  عمر  )تلميذه  )103-1/89شاد  الأعلام  ذيل   ،)1/170-171  ،)

(، وغيرها كثير، وما ذكرته في التعريف به هنا  334-332عبد الله الخياط )لمحات من الماضي ل

 ا وقفت عليه. خص مم  مل  
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يخ  ، إلى أن من  الله عليه بلقاء الش  ا قيًّ رُ ا طُ ل أمره صوفيًّ في أو    $ فلقد كان    ؛ ا عن عقيدتهأم  

واعتنق مذهب   ،فكانت بينهما مناظرة تاب بسببها من طُرقي تهِ   ،$  العلوي    د بن العربي  محم  

 .  (1) ا وأل ف في هذه الحادثة كتاب   ،لف في العقيدةالس  

 : (2) نذكر منها ،مؤلفات كثيرة $ولقد ترك  

 مشرك ومنافق.  الحسام الماحق لكل   -1

 . (فصيلا بشيء من الت  وسنتكلم عنه لاحق  ) شاد في هدي خير العباد سبيل الر   -2

 يجانية. ائفة الت  الهدية الهادية إلى الط   -3

 افر في حكم صلاة المسافر. بح الس  الص   -4

 عوة إلى الله في أقطار مختلفة. الد   -5

 الإنجيلية. البراهين  -6

 الإلهام والإنعام في تفسير سورة الأنعام. -7

 سانين.تقويم الل   -8

اكين وقامع المشك    -9  كين. دواء الش 

 رسالة في الخُلع.  -10

 ترجمة معاني القرآن للإنجليزية.   -11

 حضارة العرب بالأندلس )ترجمة(.  -12

 بليغ على أخطائهم.راج المنير في تنبيه جماعة الت  الس   -13

 

 (.21-10)، ينظر: الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانيةسماه:   (1)

الهلالي    (2) العلامة  أن تنو    $آثار  إلى  أشير  أن  وأود  والمراسلات،  والمقالات  الكتب  بين  عت 

الهلالي   العلامة  مؤلفات  بمجلات   $الكثير من  نشرت في حلقات  أصلها مقالات  كانت في 

ا عن المقالات  وبعناوين مختلفة، وربما يختلف العنوان بين طبعتين للكتاب، أم    ،مغربية ومشرقية

 ئة مقالة، يشتغلم  عددها بلغ تسع  إلى أن    -وفقه الله-فقد أفاد الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان  

ا يخ مشهور مشكور  ا الش  فقد جمعها أيض    ؛ا المراسلاتفي إعدادها للطبع، وأم    -وفقه الله-حاليا  

 هـ. 1437شر والتوزيع بالكويت عام طبعت بدار الطائف للن   ،في أربع مجلدات 
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، الموافق لـ  هـ1407ال سنة  الاثنين الخامس والعشرين من شهر شو  يوم    $توفي   

ار البيضاء المغربية، عن عمر يقارب السابعة والتسعين م، بمدينة الد  1987يونيو سنة    22

  $ عاما، ودفن بمقبرة قرية الجماعة، كما أقيمت عليه صلاة الغائب في كثير من البلدان،  

 سعة.رحمة وا

 : «سبيل الرشاد في هدي خير العباد»المبحث الثاني: تعريف موجز بتفسير 

يِْخَي رِْالعِبَادِْ» فهو    ؛ ا عن كتابه موضوع بحثنا هذاأم   شَادِْفيِْهَد  ، بهذا العنوان  «سَبيِلُْالرَّ

بأجزائه الثلاثة  يت هذا الكتاب  وسم  )  :في مقدمته  $، قال  $ بع الكتاب في حياة مؤلفه  طُ 

الرشاد» للكتاب(1)(«سبيلْ تأليفه  سبب  عن  ويقول  أن  )  :،  أتمنى  شبابي  عهد  منذ  أزل  لم 

الله   الت    - تعالى-يوفقني  آيات  بأنواعه،  إلى جمع  الن    وتفسيرهاوحيد  الكريم،    بي  بأحاديث 

الص   والت  وبأقوال  الدين(حابة  يوم  إلى  بإحسان  تبعهم  ومن  المقدمة  ، (2)ابعين،  في   : ويقول 

وحيد  أنواع الت    أشرحْفيها لنفسي ولمن شاء الله بعدي،  ف كتاب  ة أن أؤل  خطر ببالي منذ مد  )

بوبية، وثانيها: توحيد العبادة، وثالثها: توحيد الاتباع، ورابعها: لها: توحيد الر  الأربعة التي أو  

لآياتْْْْالكتابْعبارةْعنْتفسيرْْأنْ ْْ$ويفهمْمنْكلامهْهذاْْ،  (3)فات(توحيد الأسماء والص  

ْوحيدْفيْالقرآنْالكريمْ.التْ 

 . ( 4) $ ا لضعف بصره في آخر حياته  ، بل كان إملاء  على طلبته نظر  بيدهْْْ$ والكتابلْميْكتبهْْ

 :  جاءْالكتابْفيْثلاثةْأقسامْ

ْلْوالثْ الجزءْالأوْ ْْفالقسمْالأولْيضمْ  ض فيه  ، تعر  بوبيةْوالألوهيةبتوحيدْالرْ ْْانيْالخاص 

الن    $ف  المصن   الله في هدايات هذا  تعظيم  بيان  الت  إلى  من  مناقشة شبهات  وع  وحيد مع 

 . وفية الملاحدة والص  

 

 (.1/131سبيل الرشاد )  (1)

 . (5/5سبيل الرشاد )  (2)

 (.1/131سبيل الرشاد )  (3)

 (.6/307سبيل الرشاد )  (4)
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ْالثْوالرْ فيضمْالجزءْالثْ ْْ؛ْاْالقسمْالثانيوأمْ   اتباع الكتاب  -  بتوحيدْالتباعْْابعْالخاص 

متابعة القرآن وسنة  إلى بيان تعظيم الله تعالى في هدايات    $ ض فيه  تعر    - صلى الله عليه وسلمسول  والر  

الت  صلى الله عليه وسلم سول  الر   الد    ،عصب المذهبي  ، مع مناقشته لبدعة  الش  ونبذ  الر    ،رعي  ليل  جال وتقليد 

 حزب.رقة والت  وترك الفُ  ، عوة للجماعةوالد   . والقومية والاشتراكية

ْْْ؛ْالثْاْالقسمْالثْ وأمْ  ْفيضمْالجزءْالخامسْوالس  ،  بتوحيدْالأسماءْوالصفاتْْْادسْالخاص 

إلى بيان تعظيم الله تعالى في هدايات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، مع    $ ض فيه  تعر  

 ة والجماعة في هذا الباب. ن  به الفرق المخالفة لمعتقد أهل الس  مناقشته لشُ 

اْلهلاليْ ولقدْتنوْ  تفسير وحديث وغريب لغة وفقه    كتب  ، منفيْتفسيرهْْ$ْْعتْمصادر

عوة إلى والد    ، ها، مع إحالته على كتبه كالهدية الهاديةوعقيدة وسيرة وتاريخ وتراجم وغير

 وغيرها.  ،ين اك  ودواء الش   ، والبراهين الإنجيلية ،والحسام الماحق ، الله

الآياتْوأمْ  تفسيرْ فيْ طريقتهْ عنْ الت    $ فكان    ؛ اْ آيات  القرآن  سور  من  وحيد،  ينتخب 

ا ما  لام المفسرين وكثير  ثم ينقل ك   ، ورة ا من الس  باب مقطع    يذكر في كل    فيقسمها على أبواب، ثم  

ا ما له صلة  ين( شارح  د تقي الد  )قال محم    : يعق ب بقوله   ، ثم  $ ينقل عن الحافظ ابن كثير  

ا يستطرد فيذكر وقائع وحكايات لها صلة  زا قوله بنقول عن أهل العلم، وأحيان  وحيد، معز  بالت  

 عوية. حلاته الد  ا ما تكون مناظرات حول مسائل عقدية جرت له أثناء ر غالب    ، بالموضوع 

مجلدات،  ة  م في ثلاث 1986هـ/ 1407صدرت عام    الأولىْ:  صدرْالكتابْفيْثلاثْطبعاتْ

ى  ن، وطبع على نفقة الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، وتول  آ في كل مجلد جز 

عودي  عليمي الس  م لهذه الطبعة الملحق الت  باط، كما قد  بالر    عودي  قافي الس  طبعه مكتب الملحق الث  

ف الشيخ عمر بن محمد  لام، مع ترجمة تلميذ المصن  د بن إبراهيم بن عبد الس  وقتها الأستاذ محم  

 ار البيضاء. آنفا الد  - ب جامع الملك عبد العزيز محسن إمام وخطي 

يخ مشهور بن حسن آل سلمان، صدرت عن  فهي التي اعتنى بها الش    ،الطبعةْالثانيةأما  

بعم  الد   الأثرية  عام  ار  الأردن  صد  2006هـ/ 1427ان  مجلدات،  أربع  في  الش  م،  يخ  رها 

ومص  منهجه  وبيان  للمصنف،  الكتاب  نسبة  عن  فيها  تحدث  بمقدمة  فيه،  مشهور  ادره 
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د بن إبراهيم عودي الأستاذ محم  عليمي الس  أورد تقديم الملحق الت    والغرض من تأليفه، ثم  

يخ  ف الش  بعة الأولى للكتاب، مع ترجمة تلميذ المصن  بن عبد السلام كما هو مثبت في الط  

لنفسه بخط يده،    $ رة عن ترجمة الهلالي  مصو    عمر بن محمد محسن، كما أورد نسخة  

أعقبها    نيع، ثم  حمن الص  يخ سليمان بن عبد الر  رجمة التي كتبها استجابة لطلب الش  وهي الت  

 . (1)د بوخبزة وهو الشيخ محم    ،$ف  بتعريف للكتاب من طرف تلميذ المصن  

الش  تمي   طبعة  الن  زت  بضبط  مشهور  الن  يخ  وبتوثيق  وتخريج  ص  المتن  في  الواردة  قول 

م والأشعار،  والأقوال  الآثار  وعزو  الت  الأحاديث  الفقهية  ع  المسائل  بعض  على  عليق 

، وطبعة الشيخ  (2) ابع بفهارس علمية وكشافات تحليليةه ذيل المجلد الر  عوية، كما أن  والد  

 هذا العرض.   إنجازمشهور هذه هي المعتمدة في 

طبعة  يخ مشهور وهي  فصدرت عن دار إيلاف بالكويت بتحقيق الش    ؛ْوأماْالطبعةْالثالثة

 .(3) نفسها  ار الأثريةالد  

حم   العلامة  الأنصاري  يقول  الهلالي    $   اد  هذا  عن  الهلاليْ )  :وكتابه  ْْسلفيَّْْْكانْ

التْ  أنْ ْْْ-يعنيْسبيلْالرشاد–وحيدْْالعقيدة،ْلوْقرأتْكتابهْفيْ التْ لعلمتْ وحيدْْهْلْيعرفْفيْ

 . (4) (الذيْفيْالقرآنْمثله

  

 

معجم تفاسير )تعريف بوخبزة منقول من    (، وذكر الشيخ مشهور أن  127-1/123سبيل الرشاد )   (1)

 (.304-2/300 القرآن

 (. 81-1/80ينظر مقدمة الشيخ مشهور )  (2)

 والله المستعان. ،ديد على اقتنائهالم أتمكن من الاطلاع عليها رغم حرصي الش    (3)

العلا    (4) ترجمة  في  المجموع  حم  مة  ينظر:  الأنصاري  المحدث  ورحلاته   ،$اد  وأقواله  وسيرته 

(2/617.) 
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كما هو    ، وحيد في بيان تعظيم الله تعالى في هدايات آيات الت    - ته وقو    ، بحول الله - نشرع الآن  

م كتابه على أقسام  قس    $ ه  ، وبما أن  $   ين الهلالي  د تقي الد  عليه عند العلامة محم    منصوص  

 . الخاص  قسم مبحثه    هذا الفصل بدوره سينقسم إلى ثلاثة مباحث، لكل    التوحيد الثلاثة، فإن  

 المبحث الأول: تعظيم الله تعالى في هدايات آيات توحيد الربوبية والألوهية:

مما هو مقرر عند علماء أهل السنة والجماعة أن آيات توحيد الربوبية في القرآن الكريم  

فيها دلالة على تقرير توحيد الألوهية، لأن كفار قريش كانوا يقرون بربوبيته سبحانه وتعالى،  

أنهم   زلفى وواسطة غير  الأصنام  اتخذوا  لما  ألوهيته  وتعالى في  توحيده سبحانه  ضلوا في 

هذا المسلك للتدليل على تعظيم الله    $بينهم وبينه سبحانه، ولقد سلك العلامة الهلالي 

الربوبية على توحيد الألوهية، وسنبين مواطن ذكر   سبحانه في الجمع بين دلالات توحيد 

 مطالب التالية: هذا التعظيم في ال

 :  فيْهداياتْآياتْالجمعْبينْتوحيدْالربوبيةْوتوحيدْالألوهيةْالمطلبْالأول:ْتعظيمْاللهْْ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )  (: سورة الزمر ) في    - سبحانه وتعالى - يقول  

ہ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

مَر    (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  . [ ]الز 

: هذه الآيات جمعت  فائدة)   :هفي تفسيره لهذه الآيات ما نص    $  يقول العلامة الهلالي   

الر   توحيد  تعالى  بين  فقوله  العبادة،  وتوحيد  إلى    (ک ک ک گ)بوبية 

إلى  (ہ ہ ہ ھ) :بوبية، وقوله تعالىت على توحيد الر  ، دل  (ۀ )

ذنب    ه معصوم من كل  مع أن    صلى الله عليه وسلم   بي  ه الخطاب للن  ت على توحيد العبادة، وقد وج  آخره، دل  

 . (1) (نب الأكبررك بالله الذي هو الذ  ة من الش  ا للأم  وتحذير   ،ا للأمر تعظيم  
 

 (.2/234سبيل الرشاد )  (1)
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وتعالى بنفي الشرك عنه، فلا  وحيدين تعظيم لجناب الله سبحانه ففي هذا الجمع بين الت  

يبقى للمشركين حجة في تبرير شركهم لتحقيقهم لتوحيد الربوبية، فإن تعظيم الله جل جلاله 

 يقتضي كمال توحيده في ربوبيته وألوهيته والجمع بينهما. 

ْْْوحيد:المطلبْالثاني:ْتعظيمْاللهْتعالىْفيْهداياتْآياتْالبدءْبالدعوةْإلىْالتْ 

دعا  أو   قضية  والر  ل  الأنبياء  الت  إليها  هي  أقوامهم  إن  سل  القضية  هذه  وتقديم  ما  وحيد، 

قال سبحانه تعالى،  الله  تعظيم  منه  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ):  القصد 

، ففي تفسيره لهذه  []آل عمران   (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

  ماذا يأمركم؟، قلتُ   :ا سألههرقل مع أبي سفيان لم    حديثَ   $  الآيات ذكر العلامة الهلالي  

سفيان - شيئ    :-أبو  به  تشركوا  ولا  الله  آباؤكم  ،ا اعبدوا  يعبد  ما  قال  (1) واتركوا  ثم   ، $  

ه: يقول:  قولُ   صلى الله عليه وسلم  بي  ه الن  ا يأمر بل شيء بدأ به أبو سفيان في الجواب عم  )الفائدة العاشرة: أو  

لْْوحيدْالذيْهوْأوْ فبدأْبالتْ ، «واتركوا ما كان يعبد آباؤكم  ،اولا تشركوا به شيئ   ، اعبدوا الله»

النَّْ إليهْ دعاْ يُْْْصلى الله عليه وسلمْْبيْ ماْ الذيْ العظيمْ به  بنىْعليهْالإسلاموأعظمه،ْوهوْالأصلْ ، فمن جاء 

 ا.هـ. (2)(رجى له الخير لله، ومات على ذلك يُ ا رسول اد  محم    شهادة أن   :وهو ،وبمتممه

بالت   البدء  تعظيم  ففي  الت    وحيد  لعظم  سبحانه  الت  لله  وهذا  أصلُ وحيد،  الإسلام    عظيم 

ونفي الشريك عنه، لتمتلئ القلوب به    ،- سبحانه -ها بتوحيده  العظيم، وهو ربط الخليقة برب  

 . صلى الله عليه وسلمبطاعته وطاعة رسوله  - سبحانه وتعالى-له   فتكون خاضعة  

 ناء:ْْبالستعانةْوالثْ ْْ-سبحانه-المطلبْالثالث:ْتعظيمْاللهْتعالىْفيْهداياتْآياتْإفرادهْْ

  $، أورد الهلالي  [5:  ]الفاتحة   (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)  : في تفسيره لقوله سبحانه

لا نعبد غيرك ولا نستعينه،    ،ك بالاستعانةونخص    ،ك بالعبادةنخص    : )والمعنى  وكاني قول الش  

أقصى   والت  والعبادة  الخضوع  ثم  (3) ل(ذل  غايات  بقوله  ،  كان  )  : أعقبه  يريد    - وكاني الش  - إن 

 

 (.7 :صلى الله عليه وسلمكتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ) رواه البخاري  (1)

 (.1/263سبيل الرشاد )  (2)

 (. 1/27فتح القدير )  (3)
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ڇ ڍ )عن موسى:    ، قال تعالى في سورة المؤمنين حكاية  غوي فهو صحيح  المعنى الل  

متذل  ْْ،[]المؤمنون   (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ وأم  أي: خاضعون  إن  لون خادمون،  ا 

حتىْيصحبهماْْْ،لْفقطذلْ إذْلْتتمْالعبادةْبالخضوعْوالتَّْ  ؛رعي فهو ناقصأراد المعنى الش  

ْ والإجلالوالتَّْْْالحب  بذلكْْ،عظيمْ اللهْ الت  وتوحيدْ غاية  العبادة  يقال:  وعليه  غاية  ذل  ،  في  ل 

 . (1)ميع الواجبات وترك المحرمات( ا.هـ، وأداء ج صلى الله عليه وسلم  بي  ة الن  ن  باع سُ وحيد وات  ، مع الت  الحب  

العبد خاضع   له حتى يضم    - سبحانه وتعالى-ا لله  فلا يكون  الخضوع    في عبادته  لهذا 

 . ام  افع للامتثال والانقياد الت  وحيد الد  بالت   - سبحانه وتعالى- بإفراده  ا وإجلالا  تعظيم  

ْالمطلبْالرابع:ْتعظيمْاللهْتعالىْفيْهداياتْآياتْنفيْالولدْعنهْسبحانه:

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ):  في تفسيره لقوله تعالى

   (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۓ ڭ ڭ ڭ

[]البقرة
ر تعالى في هذه الآيات  فقر  )  :تعالى كلام ابن كثير من تفسيره   $  أورد الهلالي    ،(2) 

ْ  هالكريمة أن   دْالعظيمْالذيْلْنظيرْلهْولْشبيهْله،ْوأنْجميعْالأشياءْعندهْمخلوقةْلهْيْ الس 

 .(3) ( ؟مربوبة،ْفكيفْيكونْلهْمنهاْولد

عنه   الولد  الت    -سبحانه-فنفي  لهتمام  تعظيم  وتحقيق    ،عظيم  ولا  سبحانه،  لوحدانيته  ا 

 بيه له سبحانه.ريك والش  للش   بدون نفيِ 

ْتعالىْفيْهداياتْآياتْالشفاعة:المطلبْالخامس:ْتعظيمْاللهْ

سبحانهْ لقوله  تفسيره  أورد   [ 255:  ]البقرة   (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ):  في   ،

ْ-وهذاْمنْعظمتهْوجلالهْوكبريائهْْ)  $ تفسير ابن كثير للآية حيث قال    $ الهلالي   عز 

ْ الشفاعة-وجل  لهْفيْ بإذنهْ إلْ أنْيشفعْلأحدْعندهْ أحدْعلىْ يتجاسرْ أنهْلْ فتعليق   .(4) (،ْ

 

 (.139-1/138سبيل الرشاد )  (1)

 . 117- 116سورة البقرة، الآيتان:  (2)

  (.1/396هو في )تفسير ابن كثير ، و(1/189سبيل الرشاد )  (3)

 (.27-2/26للمسيح )وينظر أيضا مناقشة الهلالي للنصارى في نسبة البنوة 

 .(679/ 1، وهو في تفسير ابن كثير )(1/224)سبيل الرشاد   (4)
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بإذنه  الش   ولله المثل  - تعظيم لمقامه الجليل، ولقد جرت في عادة الملوك    - سبحانه -فاعة 

ولا تقبل    ،ون بوساطتهم عند حضرتهمالوسطاء على وجاهتهم ومكانتهم لا يدل   أن    -الأعلى 

يتصر     بعد رضاهم، لأن  إلا   إلا  الملك ملكهم فلا  فيه  الملوك ف   بعد إذنهم، فكيف بملك 

 عظيم. ؟، فعظمته المطلقة اقتضت هذا الت  -جلاله  جل  - ار الجب  

ْ ادس:ْتعظيمْاللهْتعالىْفيْهداياتْآياتْاستغنائهْسبحانهْوتعالىْفيْحفظْْالمطلبْالسَّ

ْدينهْعنْالمرتدين:

سبحانه ْ لقوله  تفسيره  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ):  في 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

تفسير ابن كثير للآية حيث    $، أورد الهلالي    []المائدة   (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ْْىْعنْنصرةْدينهْوإقامةْشريعته،ْفإنْ اْعنْقدرتهْالعظيمةْأنْمنْتولْ يقولْتعالىْمخبرْ )قال:  

ْْْ،منعةْْوأشد ْ،اللهْيستبدلْبهْمنْهوْخيرْلهاْمنهْْ ئې ئې ):  كما قال تعالى   ،وأقومْسبيلا 

 . (1) ([38: ]محمد   (ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

غناه عن المرتدين والمتخاذلين عن نصرة دينه، فهو العظيم    -سبحانه -فمن عظمة الله  

دال  الجب   العظمى  وربوبيته  القوي،  دينه،  ار  حفظ  في  العظيمة  وقدرته  المطلق  غناه  على  ة 

  نفسه. المتخاذل إلا    يضر   ولا

ْ ْابع:ْتعظيمْاللهْتعالىْفيْهداياتْتعظيمْحرماتهْسبحانه:ْالمطلبْالس 

: ]الحج   (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ):  في تفسيره لقوله سبحانه

الهلالي  [30 قال  حر    كل    :أيْْ،(ۇ ۇ ۆ ۆ):  $ ،  بتعظيمه،  ما  أمر  أو  مه 

نْْمَْْْفإنْ رجات،  واب ورفع الد  لما فيه من الث  ْْ(ۈ ۇٴ ۋ ۋ )ْْالتعظيم  :أي،ْْ(ۈ)

 . (2) أهانهْاللهْ؛ْمهامهْالله،ْومنْلمْيعظْ عظَّْْ؛ْعظَّمْحرماتْالله
 

 .(135/ 3 تفسير ابن كثير )، وهو في(1/300سبيل الرشاد )  (1)

 .-بتصرف–(  2/80سبيل الرشاد )  (2)
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  - سبحانه - ادرة عنه  يكون بتعظيم حرماته التي هي شعائره الص    - في علاه   جل  - فتعظيم الله  

ده  ومن تبعات تعظيم المحبوب تعظيم مراده، وأَجَل  حرمات الله توحيده، فمن     - سبحانه - وح 

وهذا معنى الخيرية الواردة في   . بخلاف من استَخَف  بها  ، فكان عظيم القدر عند عظيمه  ، عظ مَهُ 

  : ه ابق نقلُ بعد كلامه الس    لعبده ؟، ولذلك قال الهلالي    ب  خير أعظم من تعظيم الر    الآية، فأي  

وحيدْْظَمِْشأنْالتَّْمسكْبكتابهْوسنةْنبيهْلعِِْهواْأيهاْالإخوانْالذينْشرحْاللهْصدورهمْللتَّْفتنبَّْْ)

 . ( 1) ْ(عندْاللهْتعالىْ

بوبية والألوهية، وهو القسم الأكبر  ماذج المختارة في قسم توحيد الر  هذه بعض الن   

اني للحديث عن نماذج  ، وننتقل بعون الله وتوفيقه إلى المبحث الث  «سبيل الرشاد »من تفسير  

 ق بقسم توحيد الاتباع. أخرى تتعل  

 الثاني: تعظيم الله تعالى هدايات آيات توحيد الاتباع:المبحث 

فه بقوله:  عر  إلى توحيد الاتباع الذي يُ   $   الهلالي    مة العلا  ق  اني من تفسيره، يتطر  في القسم الث  

،  ( 2) من عقيدة وأعمال وأخلاق ومعاملات(   ؛ ين ة في جميع أمور الد  ن  باع الكتاب والس  )والمراد: ات  

رة،  ته المطه  ن  في سُ   صلى الله عليه وسلم في كتابه وعلى لسان رسوله    - جلاله   جل  - ص  عليه  يَنُ   توقيفي    شريع أمر  فالت  

ونقد بدعة    ، قليد له سبحانه، ولقد كانت قضية نبذ الت    وحيد تعظيم  وع من الت  وإفراد الله تعالى بهذا الن  

 في هذا القسم.   $   مركزية عند الهلالي    قضية    عصب المذهبي  الت  

 وع في هدايات آيات قرآنية كريمة:  الة على هذا الن  ماذج الد  وفيما يلي بعض الن  

ْالمطلبْالأول:ْتعظيمْاللهْتعالىْفيْهداياتْآياتْتوحيدْالحاكمية:ْ

وتعالى سبحانه  لقوله  تفسيره  ې ې ى ى ئا ئا ئە ې ):  في 

الهلالي  []الأعراف   (ئە نقل  كتابه  له   اكلام    $  ،  سورة  الإلهام  »من  تفسير  في  والإنعام 

فيهْأحد ْْْومنْتوحيدْاللهْجعلُْ)  : (3) هونص    ،«الأنعام  لهْوحدهْلْيشاركهْ ، منْخلقهْْْالحكمْ

 

 (. 2/81الرشاد )سبيل   (1)

 (. 3/5سبيل الرشاد )  (2)

 (.144)الإلهام والإنعام في تفسير سورة الأنعام   (3)
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أن   تبليغ الأحكام،  والإيمان بالله ورسله يستلزم  هم وحدهم المتوسطون بين الله وعباده في 

   .(1)  رسل الله(غ إلا  ولا مبل   ، الله شارع إلا   فلا

مقدم   موحدا  يجعله  تعظيم   لربه  العبد  تحكيمه    افتوحيد  الأمور  وأول  أمر،  كل  في  له 

المبلغ عنه سبحانه،    صلى الله عليه وسلملشرعه سبحانه وتعالى في كل جوانب حياته، واتباع رسوله   لأنه 

 وعدم تحكيمه سبحانه دليل على عدم تعظيمه نسأل الله السلامة والعافية.  

ْفيْهداياتْآياتْالنهيْعنْتحكيمْغيرْشرعهْسبحانه:ْْعظيمْاللهْتعالىْالمطلبْالثاني:ْت

تعالى لقوله  تفسيره  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ):  في 

الن  : )$، قال الهلالي  []الأعراف   (ڦ ڦ اتبع رأي شخص غير  دَهُ    ، صلى الله عليه وسلم  بي  فمن  وقَل 

بدليل يطالبه  دينه ولم  تعظيمهْحتَّْلأنَّْ  ؛أمر  بالغْفيْ مغنيْ هْ رأيهْ اللهْوسُْىْجعلْ ةْْنَّْاْعنْكتابْ

لاة  ، وهذا ينطبق على غُ وأشركْبهْفيْعبادتهْفحبطْعملهْْْ،اخذْمنْدونْاللهْوليْ رسوله،ْفقدْاتَّْ

الط  الم وأصحاب  القِ تمذهبين  الز  دَ رائق  هذا  في  والمتحزبين  أحزاب  د  ينطح  مان،  سياسية  ا 

 .(2) هم خاسرون( وكل   ،ا بعضها بعض  

ومقتضىْدللةْْفي متابعته،    - سبحانه - ا به  رك  فكان شِ   ، لغيره   فاتباع غير الله ورسوله تعظيم  

 . صلى الله عليه وسلم باع رسوله  وات    ، باعه وحده لا شريك له توحيد لله يكون بتعظيمه بات    أن    ْ:مفهومْالمخالفةْ

 :صلى الله عليه وسلمالمطلبْالثالث:ْتعظيمْاللهْتعالىْفيْهداياتْآياتْتعزيرْوتوقيرْونصرةْالرسولْ

اعة أمره، ولذلك  ته وطن  واتباع سُ   ، صلى الله عليه وسلمسول  ة الر  ن  لتعظيم سُ   تعظيم الله تعالى مستلزم    إن  

 .(3) هو من دلالات تعظيم الله تعالى  صلى الله عليه وسلمسول  واهد القرآنية في تعظيم الر  فالش  

 

 (.3/129سبيل الرشاد )  (1)

 (.136-3/135سبيل الرشاد )  (2)

، وأوردنا  صلى الله عليه وسلمه يشمل طاعته وطاعة رسوله  أن  عريف الاصطلاحي لتعظيم الله تعالى  معنا في الت    مر    (3)

د   هنالك كلام العلامة د لهذا الاشتمال، المؤك    (الأضواء )من تفسيره    $نقيطي  الأمين الش    محم 

 (.6)ينظر 
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سبحانه لقوله  تفسيره  ڳ ڳ ڱ گ گ گ ڳ ڳ ):  ففي 

الفلاح الذي هو    إن  :  $  ، يقول الهلالي  [157:  ]الأعراف   (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

والن   بالمرغوب  أبد  الفوز  يحصل  لا  المرهوب  من  إلا  جاة  بها  آمنوا  للذين    ، وهرُ وعز    ، 

تَعظيمُه،ْْْ:أيْْ،:ْالإيمانْبه،ْوتعزيرهأربعةْ ْْفهذهْأمورْ نزل معه،  ور الذي أُ بعوا الن  وات    ،ونصروه

،ْفمنْةن ْنزلْمعهْوهوْالقرآنْوالس ْيْأُْورْالذباعْالن ْتهْبعدْوفاته،ْواتْ ن ْونصرهْفيْحياتهْونصرْسُْ

 . (1) المْيجمعْهذهْالأربعةْلْيكونْمنْالمفلحينْأبد ْ

قوله سبحانه  تفسيره  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ):  وقال في 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڱ ڱ ں ڱ ڱ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ْْْْ=الذيْهوْآيةْالإيمانْْْصلى الله عليه وسلمْْْبيْ اتباعْالنَّْْْمنْالمعلومْأنَّْ  ْ:[ ]النور    (ۓ ڭ ْْْ.عنْمحبتهْوتعظيمهْْْناتج 

ْ بدَّْْْْ،اْد ْتعمِْمُْْْصلى الله عليه وسلمْْْبيْ النَّْْْكلامَْْْفإذاْخالفْشخص  تعظيمُْْْفلاْ ينقصْ ومحبتُْأنْ منْْهْ وإذاْْهْ قلبه،ْ

ْ. ( 2) وذلكْهوْالكفرْْْْ،حتىْيزولْبالكليةْْْْ،نقصْالمحبةْوالتعظيمْْْتْالمخالفةْاستمرْ استمرَّْ

طاعة الله    لله، لأن    تعظيم    = بعد مماته وتحكيمها وتعظيمها  صلى الله عليه وسلم   بي  ة الن  ن  فرضا العبد بسُ 

ب هو الآخر بتعظيم هِ ذْ المزيل للإيمان المُ لتعظيمه   ، وعدم طاعته نقض  صلى الله عليه وسلم بطاعته  مقرونة  

 الآمر بطاعته المقرونة بطاعته هو سبحانه.   صلى الله عليه وسلمل لرسوله  رسِ جناب الله تعالى المُ 

ْ:صلى الله عليه وسلمالمطلبْالرابع:ْتعظيمْاللهْتعالىْفيْهداياتْآياتْالقتداءْوالتَّأسيْبالرسولْْ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ):  في تفسيره لقوله سبحانه

الهلالي  [21:  ]الأحزاب   (ی ی ی ی ئج قال   ،  $ :  ْ يقتديْْْكل  أنْ مسلمْيجبْعليهْ

 

 (.3/145سبيل الرشاد )  (1)

)هذه الآيات الكريمة فيها من   :(، وقال في تفسيره لأوائل سورة الحجرات 3/300سبيل الرشاد )  (2)

 (.4/145) ،(له وإجلاله ما لا حد  ، صلى الله عليه وسلم بي  الأمر بتعظيم الن  
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ْاْومذهبْ خذْإمامْ فإنْاتَّْ.ْْ،ْوهذاْمعنىْالأسوةصلى الله عليه وسلمْْبيْ بالنَّْ ْاْبدل  فقدْخرجْْْ؛ْةنَّْْمنْالكتابْوالس 

وأخبرْاللهْتعالىْ.ْْالحكملأنهْجعلْلهْْْْ؛ْوعبدْمعهْغيرهْْْ،وأشركْباللهْْ،عنْطاعةْاللهْورسوله

ْْ،ويتبعونهْهمْالذينْيرجونْاللهْواليومْالآخرْْْ،صلى الله عليه وسلمالذينْيقتدونْبرسولْاللهْْْْأنَّْْْ:فيْهذهْالآية

   . (1)اويذكرونْاللهْكثيرْ 

بالر   والاقتداء  والمعاملات  صلى الله عليه وسلمسول  فالت أسي  والعبادات  العقيدة  المؤمن    شعارُ   =في 

خلف عن هذا  واليوم الآخر، والت    - في علاه  جل  -الب لرضوانه  الط    ،-سبحانه -ه  ب  م لرالمعظ  

 بات. نسأل الله الث   .ونقض هذا التعظيم  ، رك باللهالش    المنهج دليلُ 

ْالمطلبْالخامس:ْتعظيمْاللهْتعالىْفيْهداياتْآياتْنبذْالتقليدْ:

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ):  في تفسيره لقوله سبحانه وتعالى

  ْ،[]الشورى   (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

والآية بعمومها تشمل )  :قال  في تفسيره للآية حيثُ   وجي  كلام العلامة القنُ   $  أورد الهلالي  

بلْْْْْ،اْلمْيأذنْبهْاللههْممَّْلأنَّْْْ؛ْقليدُْفيدخلْفيهْالتَّْأو رسوله،    - سبحانه - شيء لم يأمر به الله    كل  

منْسلفْْْْولْأحد ْْْ،ينمنْأئمةْالد ْْْه،ْولْإمامْ رسولُْهْفيْكتابهْفيْغيرْموضع،ْولمْيأذنْبهْْذمَّْ

ْالأمْ  ،  (2) (ةْوسادتهاْوقادتها،ْبلْنهىْعنهْالمجتهدونْالأربعة،ْومنْكانْبعدهمْمنْأهلْالحق 

بقوله  ثم   الهلالي  الس  -ل  تأم    : عق ب  القارئ   ،امعأيها  محم  المحق    قولَ   -أيها  صِ ق  يق د  د 

ونبذْكتابْاللهْْْْ،ينقْفيْالد ْفرْ ليدْوالتَّْقمانْمنْالتَّْماْعليهْأهلْهذاْالزَّْْْيظهرْلكْفسادُْ=  حسن

 . (3)ةْرسولهْوأقوالْالأئمةْالمجتهدينْوسن ْ

فتعظيم الله تعالى لا يتوافق والتقليد الأعمى للأشخاص والمذاهب، لأنه يعمي البصيرة عن  

 والعافية. اتباع الدليل الشرعي الرباني، وهو موقع بصاحبه في شرك المتابعة، نسأل الله السلامة  

عن    للحديث  وتوفيقه  الله  بعون  الآن  وننتقل  القسم،  هذا  من  مختارة  نماذج  هذه 

 فات في المبحث الموالي. توحيد الأسماء والص   : وهو ،الثالقسم الث  
 

 .-بتصرف–( 344-3/343سبيل الرشاد )  (1)

 (.  12/295فتح البيان في مقاصد القرآن، لأبي الطيب محمد صديق خان القنوجي )   (2)

 .-بتصرف–(  86-4/84سبيل الرشاد )  (3)
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 المبحث الثالث: تعظيم الله تعالى في هدايات آيات توحيد الأسماء والصفات:

الث     $   ين الهلالي  د تقي الد  مة محم  العلا  ق  الث والأخير من تفسيره، يتطر  في القسم 

في هدايات آيات الأسماء الله الحسنى وصفاته العلى   -سبحانه وتعالى - إلى بيان تعظيم الله 

مة  ا في هذا القسم بالعلا  كثير    $ ر  ة والجماعة في هذا الباب، ولقد تأث  ن  فق معتقد أهل الس  وَ 

، «ةْعنْمعانيْالواسطيةْالكواشفْالجليَّْ»في كتابه    $لمان  يخ عبد العزيز المحمد الس  الش  

 لذلك كانت جل  تفاسير الآية منه. 

  ، وهو تعريف  - عز  وجل  -عريف بالله  عنوان الت    ( فاتباب الأسماء والص  )   أن    ومعلوم   

تعظيمَ  العبد  قلب  في  وتعالى-ه  يقذف  وسنتطر  - سبحانه  عرض  ،  إلى  المبحث  هذا  في  ق 

 وذلك في المطالب التالية:  ،عظيمة على هذا الت  ال  ماذج المختارة الد  بعض الن  

ْ-والقيومْللهْْْل:ْتعظيمْاللهْتعالىْفيْهداياتْآياتْاسميْالحيْ المطلبْالأوْ  ْوجل  ْ:ْْ-عز 

سبحانه لقوله  تفسيره  الهلالي    ،[255:  ]البقرة   (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ):  في    أورد 

ة عن  الكواشف الجلي  »من كتابه    $ لمان  د الس  يخ عبد العزيز المحم  مة الش  العلا    كلامَ   $

الواسطية أعظمُ   أن    صلى الله عليه وسلمأخبر    : $قال    حيثُ   «معاني  الآية  وذلك    هذه  الله،  كتاب  في  آية 

 د في الألوهية، المستحق  ه المتوح  ن  فأخبر أ  . فاتالمعارف وأوسع الص    لاشتمالها على أجل  

وم الذي قام بنفسه، واستغنى ه القي  وأن    . الكامل كامل الحياة   ه الحي  لإخلاص العبودية، وأن  

كل   بالموجودات  وقام  مخلوقاته،  ورزقهاعن جميع  وأحكمها  فخلقها  أنْْ  . ها،  وردْ ولهذاْ

 . (1) بهْأعطىْْئلعيْاللهْبهْأجاب،ْوإذاْسُْهوْالسمْالأعظمْالذيْإذاْدُْْْالقيومَْْالحيَّْ

لدلالتهما    - في علاه  جل  - لله    تعظيم  =  (2) مةظَ لهذين الاسمين بالعَ   صلى الله عليه وسلم سول  الر    فوصفُ 

  ، فيمتلئ قلبُ -سبحانه وتعالى - صف به غيره لا يت   وهو كمال   ،وميةي  على كمال الحياة والقَ 

  عبوديته.عظيم الإخلاص لله سبحانه في ا بالله حال دعائه، ومن ثمرات هذا الت  المؤمن يقين  

 

ف من ) نقله ، (317-5/316)سبيل الرشاد   (1)  .(48 :الكواشف الجلي ةبتصر 

 :  قال ،ڤ في حديث أنس  (2)
ِ
ا فيِ الْحَلْقَةِ   صلى الله عليه وسلمكُنتُْ مَعَ رَسُولِ الله ا رَكَعَ   جَالسِ  م  يُصَل ي، فَلَم 

وَرَجُل  قَائِ

دَ، ثُم  قَالَ فيِ دُعَائهِِ: اللهُم   ن  لَكَ الْحَمْدَ، لَا إلَِهَ إلِا  أَنْتَ الْمَن انُ، يَا بَدِيعَ إنِ ي أَسْأَلُكَ بأَِ   ،وَسَجَدَ فَتَشَه 
= 
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ْ-المطلبْالثاني:ْتعظيمْاللهْتعالىْفيْهداياتْآياتْصفةْالمجيءْللهْْ ْوجل  ْ:-عز 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې )  :في تفسيره لقوله سبحانه 

العلا  []البقرة   (ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی نقل  الهلالي  ،  الشيخ    $   مة  كلام 

هذهْالآياتْإثباتْصفةْمجيءْاللهْْفيْْلمان في تعليقه على الآية حيث قال: )العزيز الس   عبد

 .( 1) ، وهذا من أفعاله الاختيارية(وإتيانهْعلىْماْيليقْبجلالهْوعظمته

هذا التعظيم   ها صفة قائمة به، غير أن  لأن    ؛ له  تعظيم    -سبحانه -فإثبات صفة المجيء لله 

ة والجماعة،  ن  حتى يكون على قواعد أهل الس    -عز  وجل  -ئق به  لا يكون على وجهه اللا  

إثبات  في للفِ خلاف    ، ا بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تأويلكون  الض  رَ ا  الباب، وهذا  ق  الة في هذا 

 يوم الحشر.   -سبحانه وتعالى -عظيم المناسب لمقامه  كمال الت  

ْْ-الث:ْتعظيمْاللهْتعالىْفيْهداياتْآياتْإثباتْصفةْالعلمْللهْالمطلبْالثَّْ ْوجل  ْ:ْْ-عز 

سبحانه  لقوله  تفسيره  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ):  في 

العلا    ،[]هود   (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ الهلالي  نقل  الشيخ    $   مة  كلام 

الس   عبد إثباتُ $ قال    حيثُ   ، لمانالعزيز  الكريمة  الآية  )يؤخذ من  والر    :  العلم،    د  صفة 

ْوح المحفوظ، الل   على المعتزلة، وإثباتُ   .  (2)(علىْعظمةْاللهْوسعتهْفيْأوصافهْْودليل 

له، لما فيه    تعظيم    - سبحانه- ئق به  على الوجه اللا    - عز  وجل  -العلم لله    فإثبات صفةُ 

والخشية منه    ، عظيمالت   تقذف في قلب العبد كمالَ  ،مطلقة   شيء إحاطة    من إحاطة علمه بكل  

 ا وعلانية. ومراقبته سرًّ  ، -سبحانه وتعالى-
 

كْرَامِ، يَا حَي  يَا قَي ومُ، إنِ ي أَسْأَلُكَ 
مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِ رُونَْ»:  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ الن بيِ    .الس  أَتَد 

ظَمِ،ْ»قَالَ: فَقَالُوا: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:    ،«؟بمَِاْدَعَاْاللهَْ عَ  مِهِْالأ  ْدَعَاْاللهَْباِس  سِيْبيَِدِهِ،ْلَقَد  وَالَّذِيْنَف 

طَى كتاب الدعاء،  )  ( وابن ماجه13570، رواه أحمد ) «الَّذِيْإذَِاْدُعِيَْبِهِْأَجَابَ،ْوَإذَِاْسُئلَِْبهِِْأَع 

الصلاة،  كتاب  )  (، وأبو داود3544:  كتاب الدعوات )(، والترمذي  3858  :لأعظمباب اسم الله ا

 (. صحيح سنن أبي داود)حه الألباني في  (، وصح  1494 :عاءباب الد  

 .(256)الكواشف الجلي ة: ، نقله من (5/14سبيل الرشاد )  (1)

 . (95-94ة من )الكواشف الجلي ة: ، نقله بتصرف يسير في العبار(308-5/307سبيل الرشاد )  (2)
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تْعظيماْللهتْعالىْفيْهداياتآْياتإْثباتْصفتياْلسمعْوالبصرْللهْْ ْْ-المطلباْلرابع: ْوجل  ْْ:عز 

وتعالى سبحانه  لقوله  تفسيره  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ):  في 

أورد    ،[]النساء    (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

الش    $  الهلالي   الس  تفسير  العزيز  عبد  حيثُ   $لمان  يخ  الله    للآية،  )من صفات  قال: 

الذ   تعالى،  مع والبصر، والس  الس    :اتية تعالى  لهْْميع والبصير اسمان من أسمائه  وهوْتعالىْ

 .(1)(سمعْيسمعْبه،ْوبصرْيبصرْبهْحقيقةْعلىْماْيليقْبجلالهْوعظمته

من غير تشبيه    -سبحانه وتعالى- ئق بجلاله  صر بالوجه اللا  بمع وال فإثبات صفتي الس  

للعبد على دوام    لكمال سمعه وبصره، باعث    ،-سبحانه -له    تعظيم    =ولا تعطيل ولا تأويل 

 .  -عز  وجل  - ا بذلك دوام العبودية لله ق  محق   ، في أقواله وأفعاله -سبحانه - مراقبته 

ْْ-صفةْالمحبةْللهْالمطلبْالخامس:ْتعظيمْاللهْتعالىْفيْهداياتْآياتْإثباتْ ْوجل  ْ:ْْعز 

 أقسامَ   $  ، أورد الهلالي  [ ]البروج   (ے ے ۓ ۓ)في تفسيره لقوله سبحانه وتعالى  

ثم  « الكواشف الجلية»المحبة من كتاب   الش    ،  الس  ذكر كلام  العزيز  عن    $لمان  يخ عبد 

الله»قسم   مع  قال    ،«المحبة  وهي)المحب    :$حيث  الله،  مع  الش  المحب    :ة  ْْ:وهيركية،  ة 

  ؛الله  بها غيرَ   العبدُ   أحب  ى   لله، ومت  ، فهذه لا تصلح إلا  المستلزمةْللخوفْوالتعظيمْوالإجلال

 . (2) (الأكبرَ ركَ أشرك الش  

يملأ القلب بغير    حتى   -عز  وجل  -فالمحبة الشركية ما كان فيها تعظيم وإجلال غير الله  

الله، فيكون خاضعا مطيعا له دون الله سبحانه، وهذا شرك أكبر، ومقتضى مفهوم المخالفة  

سبحانه، فوجب على العبد تعظيم ربه بهذه    أن محبة الله وحده لا شريك له تعظيم وإجلال له 

 المحبة الصادقة. 

فات، وبعد  ق بآيات الأسماء والص  ماذج المختارة في هذا المبحث المتعل  هذه بعض الن  

الن   هذه  العلا  عرض  من جهود  المختارة  محم  ماذج  الهلالي  مة  الدين  تقي  بيان    $   د  في 
 

 .(89)الكواشف الجلي ة: ، نقله من (5/320سبيل الرشاد )  (1)

 .(112لي ة: )الكواشف الج، نقله من (6/39)سبيل الرشاد   (2)
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تعالى، يمكن لنا الآن أن نطرح التساؤل  في هدايات آيات توحيد الله    -عز  وجل  - تعظيم الله  

ْالتالي:  ْواهدْالتعظيميةْفيْالدعوةْالمعاصرة؟ْكيفْيمكنناْتوظيفْهذهْالشَّ

 في الفصل الموالي والأخير من هذا العرض.  -تعالى -هذا ما سنجيب عنه بحول الله 

 

  



 الكريم ايات القرآنمحمّد تقي الدين الهلالي في إبراز تعظيم الله في هدجهود العلامة 

 
 

 

25 

الد    إن   الأنبياء    عوة الإسلامية تجعلها صالحة لكل  ربانية هذه  زمان ومكان، وإذا كان 

العلماء وأهل    ا له ، فإن  تعظيم    -عز  وجل  - سل أقاموا دعوتهم لأقوامهم على توحيد الله  والر  

ة في فترات خروج  في دعوة المكلفين، خاص  نفسه  رب  الد  لاح من بعدهم ساروا على  الص  

ا يجعلنا نعود لما كان عليه أولئك  ة والجماعة، مم  ن  ائف مخالفة لمعتقد أهل الس  فرق وطو

 خير وصلاح.  كل   تعظيم الخالق مفتاحُ  لأن   ؛ الأوائل في دعوتهم

في بيان تعظيم    $   ين الهلالي  د تقي الد  مة محم  من جهود العلا  ا سط رناه  ا مم  وانطلاق  

الت   آيات  في  تعالى  الآنالله  نقترح  الن    سبلَ   وحيد  هذه  الد  استثمار  في  المعاصرة،  ماذج  عوة 

هور  ا ومقالات عادت للظ  رق  فِ   (تفسيره)في    $   ، ولقد ناقش الهلالي  بالبارحةأشبه اليوم   فما

اغتَر  بها الكثير من المسلمين بسبب تفشي الجهل والغفلة عن    حديثة    من جديد في قوالبَ 

 تعظيم المولى سبحانه وتعالى. 

،  عصب المذهبي  وفية، والت  ، وعقيدة الص  ڠ صارى في عيسى  الن    عقيدةَ   $ فلقد ناقش  

، مع  هذه العقائد والمقالات في مطلب خاص    م عن كل  رقية، والإلحاد، وسنتكل  والقومية العِ 

 عوة المعاصرة. اقتراح سبل توظيف تعظيم الله تعالى في هدايات القرآن الكريم في الد  

ْصارىْللإسلامْ:فيْهداياتْالقرآنْالكريمْفيْدعوةْالنَّْتعظيمْاللهْْْْالمطلبْالأول:ْتوظيفْ

العَقْلَ الن صْراني في حَيْرَة  من أمره بعد تقسيمه الإله إلى ثلاثة أقسام، وهذا لعَمري عَينُ    إن  

العلا  الش   ناقش  قُبْحِه، ولقد  الهلالي  رك وأقصى  القضية في  كثير    مة   ، وإن  (1) (تفسيره)ا هذه 

هلْتُعَظ مُْؤال التا لي:  صراني اليوم للإسلام هو أن نطرح عليه الس   دعوة الن  أفضل طريقة في

ْفيْقَل بكِ بَّ    ؟الرَّ

   ؟عظيمْيكونْبالتَّق سيموهلْالتَّْالإجابة ستكون: نعم، فنقول له:   أن   لا شك  

 

 (. 5/43(، )3/169(، )27/ 2(، )1/169انظر على سبيل المثال: )  (1)
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ليم يرفض  فإذا كان العقل الس    . يكون بتوحيده، فوحدانيته دليل عظمته والعكس   ب  فتعظيم الر  

 الت وافُقِ بين العقل والواقع.   ه دينُ لأن    ؛ على صدق الإسلام   فهذا دليل    ، قسيم للإله هذا الت  

ْالمطلبْالثاني:ْتوظيفْتعظيمْاللهْْ ْوفية:فيْهداياتْالقرآنْالكريمْفيْمناقشةْدعاوىْالص 

د الت برك  وفي على المبالغة في الت عبد والزُهد لدرجة تقْدِيسِ الأشخَاصِ بقصْ يرتكزِ الفِكْرُ الص  

الهلالي   ناقش  ولقد  تعالى،  الص    $   والت قرُبِ لله  تناقض    ، وفية دعاوى  فيها  تعظيم  ورأى  مع  ا 

الت  ( 1) المولى سبحانه  فيها من صرف  لما  المولى  ،  لغير الله من جهة، ونقض تعظيم  عز   - عظيم 

 بجعل شركاء ووسطاء بينه وبين خلقه من جهة أخرى، وهذا نقيض التعظيم.   - وجل  

الله    ويمكن  تعظيم  شُبَه    - تعالى-توظيف  لمناقشة  الاتباع  توحيد  آيات  هدايات  في 

  ؛ ة رسولهن  بتحكيم شرعه وسُ   -تعالى -اس إلى قضية تعظيم الله  وفية الط رُقيةِِ بصرف الن  الص  

لتعظيمه، وليس عن    -سبحانه -ريق التي ارتضاها  ته، وهي الط  هما طريق تعظيم الله ومحب  لأن  

لا طريقة غيره، فتبيين    صلى الله عليه وسلم سول  ة، واتباع طريقة الر  ن  تاب والس  طريق غيره، فتعظيمه بأوراد الك

نُ الن    الشبه. من أمثال هذه   اسَ هذا يُحَص 

ليدْْْْْ-تعالىْْ-ْْالث:ْتوظيفْتعظيمْالْلهالثَّْ المطلبْ فيْهداياتْآياتْالقرآنْالكريمْفيْنَب ذِْالتَّق 

بِْالمذهبيْ: ْوالتَّعَص 

العلا   الد  مة محم  ناقش  تقي  الهلاد  الاتباع مسألة    $  لي  ين  تفسيره لآيات توحيد  في 

بِ المذْهَبيِ باعتبارها شِ  تقديم غير هَديه على كتابه وسنة    بالله من حيثُ   ا رك  الت قليد والت عص 

 من بعض المناَبر تدعو  ينة إلى الأخرى دَعوات  نسمع من الفَ   ؛، وفي زماننا هذا(2) صلى الله عليه وسلمرسوله  

المبالغة في الت  إلى  بدعة  إحياء  المذهبي    بحُ   عصب  أن  ج  للعلماء وغيرهم  ْْ  ة  هَبيَِّة   فتنة  اللاَّمَذ 

الأم   دُ  الت  !!ةتُهَد  إغْراق  في  المقِيت، وإعراض  ، وهذا  الآمر    عصب  أمره  بنبذ  الله  تعظيم  عن 

 لا العكس.  ، وعرض كلام الفقهاء عليهما ،صلى الله عليه وسلمة رسوله  ن  باع كتابه وسُ بات  

 

 (.6/220(، )4/221(، )3/231(، )24/ 2(، )1/237انظر على سبيل المثال: )  (1)

(،  116-4/115(، )198-4/107(، )98-4/87(، )14- 4/11ينظر على سبيل المثال: )  (2)

(4/124-125.) 
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توظيف شو الله  ويمكن  تعظيم  توحيد   -تعالى-اهد  الكريم لآيات  القرآن    في هدايات 

الت    الاتباع في رد   بغَِرْسِ محَب ةِ الله وسُن ة رسوله  مكافحة هذا  للناس   ،صلى الله عليه وسلمعصب  وتَعْليمِهِمَا 

ليِلْْباِلت رْكيِزِ على   هِْالدَّ مصدرها،   ة، فيكون المَدْعُو معظ ما للآثار لعظمةن  من الكتاب والس  فقِ 

 شرعه، والله أعلم.  في الاتباع غيرَ   -سبحانه -م على تعظيم الله  قد  فلا يُ 

مِيَّة:ْْتوظيفْتعظيمْاللهْ المطلبْالرابع: ْفيْهداياتْالقرآنْالكريمْفيْمناقشةْالعِرقيةْالقَو 

د صف    ؛ ا جاء الإسلام اس في الجاهلية تحكمهم العصبية القبلية، فلم  كان الن   وجعل    ، هم وح 

ا  أعدائها قديم    ة ديدنُ القومية في جسد الأم    وزرعُ   . ون والعِرق وليس بالل    ، قوى فاضل بينهم بالت  الت  

د تقي  مة محم  ولقد ناقش العلا    . ا، وهي من وسائل الاستعِمَار لغَصْبِ بلاد المسلمين وحديث  

عوة الباطلة، بعد أن اغْتَر  بها بعضُ   ( تفسيره ) في    $   ين الهلالي  الد   المسلمين في    أبناء   هذه الد 

 وشِيَعَا.   ا ة بعد تَفَرُقهَِا أَحْزَاب  ا لضَِعْفِ الأم  ، فكانت سبب  ( 1) زمنه 

اس إلى نبذ  الاتباع في دعوة الن    ويمكن توظيف تعظيم الله تعالى في هدايات آيات توحيد

ها أخوة في الله تزداد عصب، بترسيخ قيم الأخوة الجامعة بين المسلمين، من منطلق أن  هذا الت  

ة   ةِ تعظيمها له سبحانه، فيكون المنطلق قويًّ   قُو  حابة، فلم تكن القبيلة ا كما كان في عهد الص  بقُِو 

 ا. همبينهم هي الجامعة، بل الله ورسوله وحُب  

فيْهداياتْالقرآنْالكريمْفيْمناقشةْشبهْْْْ-تعالىْ-توظيفْتعظيمْاللهْْ  المطلبْالخامس:

 الإلحاد:ْْ

يَلوُذُ  قَدِيم،  كُفْرِي  المتَكَب رُونَ عن عبادة رب  الِإلحَادُ مذهب  به  هم سبحانه، ولقد ناقش   

محم  العلا   الد  مة  تقي  الهلالي  د  في    $  ين  الملاحدة  أن  ن  مبي    (تفسيره)دعاوى  الأنظمة    ا 

جَتْه وتَبَن تهُ   الشُيُوعِي ة رَو 
وفيتي، ا بعد سقوط الاتحاد الس  ، وإن كان الإلحاد سيعرف انكمِاش  (2) 

ْ)باسم    اجَديد    ا بعَِاث  ه اليوم يعرف انغير أن   الذي ينطلق (،New Atheismْْالإلحادْالجَديد 

عاة والباحثين إعادةَ من شُبه عقلية وكَونية وعلمي ة تَجريبية، مم     ا يستدعي من العلماء والد 

 

 (. 4/199(، )3/288(، )3/145(، )136/ 3(، )3/134المثال: )انظر على سبيل   (1)

 (. 191-4/190(، )167-4/166(، )306- 2/304انظر على سبيل المثال: )  (2)
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عوي تطوير  الن   الد  الخِطَابِ  مَكْمَنِ    ، باستيعابه لهذه الأطروحَات  ، اا وتجديد  ظر في  ومَعْرِفة 

 ل الط رَفِ الآخَرِ بها. الخلل في استدلا

توظيف تعظيم الله تعالى في هدايات القرآن الكريم في مناقشة شبه    إمكانيةَ   ويرى الباحثُ 

مِيْالإلحاد الجديد، بإيراد نماذج من   جَازِْالعِل  ة على عظمة الخالق  الد    الِإع  في   -سبحانه -ال 

  ا لا يترك للعقل مجالا  م، مم  واهد الموافقة لهذا الإعجاز من القرآن الكريخلقه، ثم إيراد الش  

 لإنكار وجود الخالق سبحانه. 

تمَِاعِي  كما يحسُن بداعية زماننا هذا توظيفُ  اس إلى  في دعوة الن    وَسَائلِِْالتَّوَاصُلِْالج 

م  فعلى العالِ   ؛ا اليوم أم    . اس يبحثون عن العلماءمان الماضي كان الن  ، ففي الز  -عز  وجل  - الله  

الن   التأن يبحث عن  العالم الإلكتروني، سعي  ي تشك  اس في نواديهم  ا منه لنشر الخير لت في 

 وفيق من عند الله سبحانه. والت   ،ومزاحمة الباطل

في    $  ين الهلالي  د تقي الد  مة محم  عنه في جهود العلا    والحديثُ   ،ههذا ما تيسر جمعُ 

ير  سبيل الرشاد في هدي خ»بيان تعظيم الله تعالى في هدايات القرآن الكريم من خلال تفسيره  

 ،، العالمين الحمد لله رب   وآخر دعوانا أنِ  «،العباد 
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 وصيات: تائج والت  الن   وفيها أهم  

 أولا: أهم النتائج:

يم الله تعالى هو توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، مع طاعته وطاعة  تعظ -

 ا. وباطن  ا  ظاهر   وفعلا  رسوله في امتثال الأوامر واجتناب النواهي قولا  

ببيان تعظيم الله تعالى في هدايات القرآن    $  ين الهلالي  د تقي الد  مة محم  العلا    اهتم   -

الذي هو تفسير لآيات    «سبيل الرشاد في هدي خير العباد »الكريم من خلال تفسيره  

 التوحيد. 

الت    الحديثَ   (تفسيره)في    تناول الهلالي   - بوبية والألوهية،  لاثة: الر  وحيد الث  عن أنواع 

 فات. ، والأسماء والص  والاتباع

الهلالي   - الفِ   الكثيرَ   (تفسيره)في    ناقش  مقالات  والط  من  لمعتقد  رق  المخالفة  وائف 

 ة والجماعة. ن  أهل الس  

بزرع تعظيم الله    اعتماد فقه الدليل في تدريس الفقه الإسلامي لعامة المسلمين كفيل   -

 .عصب المذهبي  ونبذ الت   ،رعي  ليل الش  تعالى من خلال تعظيم الد  

الس  وَ   (فاتب الأسماء والص  با)دراسة   - أهل  باب  ن  فق معتقد  من    عظيم    ة والجماعة 

 . -عز  وجل  - أبواب تعظيم الله 

 وصيات: ثانيا: التّ

تجديد   - في  الكريم  القرآن  هدايات  في  تعالى  الله  تعظيم  شواهد  توظيف  ضرورة 

الخطاب الدعوي المعاصر، ويرى الباحث عقد مؤتمرات وندوات مختصة بإبراز  

 ظيف.سبل وآليات هذا التو

القرآنية   - للهدايات  العالمية  المؤسسة  مشروع  بين  واتفاقيات  شراكة  عقد  ضرورة 

ومراكز الدراسات والأبحاث في القضايا الفكرية لجعل قضية تعظيم الله تعالى محور  

 الدعوة المعاصرة لمواجهة النوازل الفكرية المنحرفة. 
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الأكادي - والمعاهد  الجامعات  مع  واتفاقيات  شراكة  عقد  العالم  ضرورة  في  مية 

تربية   وأثره في  القرآنية  الهدايات  تعالى في  الله  تعظيم  بموضوع  للتعريف  الإسلامي 

 النشء المسلم.
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 القرآن الكريم.  

 الجكني   القادر  عبد  بن   المختار  محمد  بن  الأمين  محمد ،  بالقرآن  القرآن  إيضاح  فيأضواء البيان   -1

  -هـ1415،  لبنان  –  بيروت   التوزيعو  النشرو  للطباعة  الفكر  دار،  (هـ1393  ت )  الشنقيطي

 . م 1995

المغرب،   -2 الأولى،  ط،  الهلالي،  الدين  تقي  محمد  الأنعام،  سورة  تفسير  في  والإنعام  الإلهام 

 م. 1987-هـ1407

الفيض القاموس  جواهر  من  العروس  تاج -3 د  ، لأبي  د  بن  محم  اق  عبد   بن  محم   الحسيني،  الرز 

بيدي بمرتضى، الملق ب  .  الهداية دار، المحققين من مجموعة: ، تحقيق(هـ1205: ت )  الز 

  الآملي،   يزيد  بن  جرير  بن  محمد  ، لأبي جعفر،القرآن  تأويل  في  البيان  جامعتفسير الطبري =   -4

تحقيق:(هـ310  ت )   الطبري ط،الرسالة  مؤسسة،  شاكر  محمد  أحمد  ،  بيروت،    الأولى،   ، 

 .  م 2000

  ت)   الدمشقي،  البصري  القرشي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  ، لأبيالعظيم  القرآنتفسير   -5

 . م1999 الثانية  ، الرياض، ط،والتوزيع للنشر طيبة دار، سلامة سامي ، تحقيق:(هـ774

 م. 1998- هـ1418، ط، الأولى، جدة، ذيل الأعلام، أحمد العلاونة، دار المنارة  -6

سبيل الرشاد في هدي خير العباد، لمحمد تقي الدين الهلالي، ت: مشهور بن حسن آل سلمان،  -7

 م. 2006-هـ1427الأولى،  الأردن، ط.-الدار الأثرية، عمان

 فؤاد محمد:  ت ،  (هـ273  ت )  القزويني،بن ماجه    يزيد  بن  محمد  الله  عبد  لأبي  سنن ابن ماجه،  -8

 . الحلبي البابي عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار، الباقي عبد

َجَِسْتاني الأزدي إسحاق بن الأشعث بن سليمان داود لأبيسنن أبي داود،  -9 ، (هـ275 ت ) الس 

 .بيروت  – صيدا  العصرية، المكتبة، الحميد عبد الدين محيي  محمد ت:

الترمذي،  -10 عيسى،    سنن   تحقيق ،  (هـ279  ت )   الترمذي،  سَوْرة،  بن  عيسى  بن  محمدلأبي 

 .  م 1975 الثانية،،ط مصر – الحلبي البابي مصطفى مطبعة، شاكر محمد أحمد :وتعليق
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، (هـ393  ت )  الجوهري  حماد  بن  إسماعيل  نصر  ، لأبيالعربية  وصحاح   اللغة  تاجالصحاح   -11

   م.1987 -هـ1407  الرابعة ، طبيروت  ، للملايين العلم دار، عطار الغفور عبد أحمد: تحقيق

  آدم،   بن  نجاتي  بن  نوح  الحاج  بن  الدين،  ناصر  محمد  الرحمن  عبد  لأبيصحيح أبي داود، الأم،   -12

طالكويت  والتوزيع،  للنشر  غراس  مؤسسة،  (هـ1420  ت )  الألباني  الأشقودري   الأولى،   ، 

 .  م 2002 -هـ1423

، وأيامه وسننه  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع=    صحيح البخاري -13

 دار،  الناصر  ناصر  بن  زهير  محمد  ، تحقيق:الجعفي  البخاري  إسماعيل  بن  محمدلأبي عبد الله،  

  الأولى،   ،ط(الباقي  عبد  فؤاد  محمد  ترقيم  بإضافة  السلطانية  عن  مصورة)  النجاة  طوق

 . هـ1422

، لأبي صلى الله عليه وسلم   الله  رسول  إلى  العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسندصحيح مسلم =   -14

تحقيق:(هـ261  ت )  النيسابوري  القشيري  الحجاج  بن  مسلم  الحسين،   عبد  فؤاد  محمد  ، 

 . بيروت  ،العربي  التراث  إحياء دار، الباقي

  مهدي  د  تحقيق:،  (هـ170  ت )   الفراهيدي  عمرو  بن   أحمد   بن  الخليل  الرحمن   عبد  لأبيالعين،   -15

 ، )بدون تاريخ ومكان الطبع(. الهلال ومكتبة دار، السامرائي إبراهيم د المخزومي،

الأنصاري، -16 الله  عبد  القرآن، ت:  مقاصد  البيان في  المكتبة   فتح  القنوجي،  صديق حسن خان 

 م.1994-هـ1412العصرية، 

  كثير،  ابن  دار،  (هـ1250  ت )  اليمني  الشوكاني  الله  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  محمدفتح القدير،   -17

 ـ.ه 1414 - الأولى ، طبيروت  دمشق، - الطيب الكلم دار

  ت)  الله  جار  الزمخشري  ، عمرو  بن  محمود  القاسم  يب، لأالتنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف -18

 هـ1407 - الثالثة ، طبيروت  – العربي الكتاب  دار، (هـ538

معاني   -19 عن  الجلية  البحوث  الكواشف  دار  رئاسة  السلمان،  المحمد  العزيز  عبد  الواسطية، 

 م.1982هـ، 1402العلمية والإفتاء، الرياض، 

الرياض،  -20 العزيز،  عبد  الملك  دار  خياط،  الله  عبد  الشيخ  مذكرات  الماضي،  من  لمحات 

 م. 2004هـ/1425
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حماد  -21 بن  الأول  لعبد  الأنصاري،  حماد  الشيخ  المحدث  العلامة  ترجمة  في  المجموع 

 م.2002هـ/1422الأنصاري، ط، الأولى، المدينة المنورة، 

  ت )  الرازي  الحنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الله   عبد  يأب  الدين  زينمختار الصحاح،   -22

،  صيدا  –  بيروت   النموذجية،  الدار  -  العصرية  المكتبة،  محمد  الشيخ  يوسف:  ، ت (هـ666

 .  م1999/   هـ1420 الخامسة، الطبعة

 ميإبراه  خليل، ت:  (ه ـ458  ت )  المرسي  سيده  بن  إسماعيل  بن  علي  الحسنْْأبو  المخصص  -23

ْ.م1996  /هـ1417 الأولى، ، طبيروت  – العربي  التراث  إحياء دار، جفال

:  ، ت(ه ـ241  ت)  الشيباني  أسد  بن  هلال  بن  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  الله  عبد  المسند لأبي -24

، التركي  المحسن   عبد  بن   الله  عبد  د :  إشراف،  وآخرون  مرشد،  عادل  -  الأرنؤوط  شعيب

 .  م 2001  هـ/1421 الأولى، الطبعة، الرسالة مؤسسة

  عبد   ، ت:(هـ311  ت )  الزجاج  إسحاق  أبو  سهل،  بن  السري  بن  براهيم، لإوإعرابه  القرآن  معاني -25

 .م  1988 -هـ1408 الأولى ، ط.بيروت  ،الكتب عالم، شلبي عبده الجليل

الحسين،  اللغة  مقاييس -26 لأبي   (هـ395  ت )  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد، 

 . م1979  -  هـ1399، الفكر دار، هارون محمد السلام عبد تحقيق:

الدين   -27 فخر  قاري،  بن حافظ  ياسين  عابدين طه حمد،  تأصيلية، طه  دراسة  القرآنية  الهدايات 

الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى،  الزبير علي، ط، الأولى، كرسي الملك عبد  

 م. 2017-ه ـ1438مكتبة المتنبي، الدمام، ط. الأولى، 

الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية، محمد تقي الدين الهلالي، )لا توجد معلومات عن الطبعة  -28

 ومكانها وتاريخها(.

ْ
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 2ْالمقدمة

 5ْمدخل:ْالتعريفْبمصطلحاتْالبحثْ

ينْالهلالي دْتقيْالد  ْْالفصلْالأول:ْتعريفْموجزْبالعلامةْمحم 

ْوبتفسيرهْ)سبيلْالرشادْإلىْهديْخيرْالعبادْ(
8 

الكريمْفيْاياتْآياتْالقرآنْْالفصلْالثاني:ْتعظيمْاللهْتعالىْفيْهد

ْتفسيرْ)سبيلْالرشادْإلىْهديْخيرْالعباد(
13 

آياتْْهداياتْْلث:ْسبلْتوظيفْشواهدْتعظيمْاللهْفيْْالفصلْالثا

عوةْالمعاصرةْ ْالقرآنْالكريمْفيْالد 
25 

 29ْالخاتمة

 31ْالمصادرْوالمراجعْ

 34ْوضوعاتْالم

ْ

 


